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إن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل – الذي كان في السابق ركيزة أساسية للسياسة الخارجية
المحافظة – يتداعى في الوقت الحالي.

فمن الكونغرس إلى وسائل الإعلام اليمينية والمنظمات الشعبية المرتبطة بترامب، تتشكل نبرة جديدة
تجاه إسرائيل: نبرة من الشك ونفاد الصبر، بل والعداء الصريح في بعض الحالات؛ حيث لم يعد العهد

القديم بين الحزب الجمهوري وإسرائيل مقدسًا، والشقوق بينهما تتسع بسرعة.

يـون عمومًـا متشككين تجـاه إسرائيـل، مفضلين العلاقـات في منتصـف القـرن العشريـن، كـان الجمهور
مــع العــرب بــدلاً مــن ذلــك، ثــم نمــا الــدعم لاحقًــا، مــدفوعًا بإستراتيجيــة الحــرب البــاردة، والصــهيونية
الإنجيلية، والمحافظين الجدد، والتحالفات بعد  سبتمبر/ أيلول، مما حول الحزب الجمهوري في

النهاية إلى الشريك السياسي الأكثر ولاءً لإسرائيل.

كــل الآن بــوتيرة مذهلــة، وإذا كــانت إسرائيــل تأمــل في الحفــاظ علــى مكانتهــا، لكــن هــذا التحــالف يتآ
كيد موثوقيتها كحليف إستراتيجي، وإلا فإنها لا تخاطر بفقدان فيجب عليها التحرك بسرعة لإعادة تأ

كثر شركائها موثوقية على اليمين. الدعم من اليسار الأمريكي فقط، ولكن من أ
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يــل/ نيســان، كــثر أشكــاله وضوحًــا في فــترة ولايــة ترامــب الثانيــة، ففــي أبر ويتجلــى هــذا الانقســام في أ
يفـــة جمركيـــة متبادلـــة بنســـبة  بالمائـــة علـــى إسرائيـــل، ممـــا جعـــل المســـؤولين فرضـــت إدارتـــه تعر
ــواردات الأمريكيــة علــى أمــل الإسرائيليين “في حالــة صدمــة تامــة” بعــد أن ألغــوا التعريفــات علــى ال
الحصـول علـى إعفـاء، وقـد أشـار هـذا إلى أن ترامـب لـن يمنـح رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو كـل مـا

يريده؛ فالصداقة لا تعني المحاباة.

وقــد ازدادت حــدة هــذه الرسالــة خلال الحــرب الــتي اســتمرت  يومًــا بين إسرائيــل وإيــران؛ حيــث
توسـط ترامـب لوقـف إطلاق نـار هـش انتهكتـه إسرائيـل في غضـون ساعـات، وفي  يونيـو/ حـزيران،
انفجر ترامب غضبًا، وقال بحدة: “إنهم لا يعرفون ما يفعلونه بحق، أنا لست راضيًا عن إسرائيل… لا

يجب علبهم أن يخرجوا في الساعة الأولى ويلقوا بكل ما لديهم عليهم”.

يــن، ناشــد نتنيــاهو ترامــب لاتخــاذ موقــف صــارم مــع ولم تكــن هــذه نوبــة غضــب معزولــة، فقبــل شهر
يا، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان جيشه يخطط لتشغيل قاعدة عسكرية في سور

سلاح الجو الإسرائيلي ضرب القاعدة قبل ثلاثة أيام من الاجتماع في البيت الأبيض.

رفض ترامب ذلك، وقال لنتنياهو في المكتب البيضاوي أمام الصحافة: “إذا كانت لديك مشكلة مع
تركيــا، فأعتقــد أننــا ســنتمكن مــن حلهــا… طالمــا أنــك عقلاني”. في الواقــع، طلــب ترامــب مــن نتنيــاهو

الجلوس والتوصل إلى حل وسط مع خصم إقليمي.

ثم جاء دور دمشق؛ حيث شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع حكومية في العاصمة بعد اندلاع
ية، زاعمة تقديم الدعم ية والبدوية في محافظة السويداء السور العنف الطائفي بين الطوائف الدرز
يًا من البيت للدروز، وكانت هذه الغارات تهدد باندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا، وأثارت غضبًا فور

الأبيض.

اتصــل ترامــب شخصــيًا بنتنيــاهو وطــالبه بضبــط النفــس، غاضبًــا مــن تصرف إسرائيــل دون تنســيق
مســبق ضــد رغبــاته الصريحــة، وقــالت المتحدثــة باســم الــبيت الأبيــض كــارولين ليفيــت إن ترامــب
“فــوجئ” بالغــارات الجويــة ولم يكــن راضيًــا عنهــا، وكــانت هــذه أوضــح إشــارة حــتى الآن علــى أن صــبر

ترامب الإستراتيجي مع نتنياهو قد نفد وأن هدفه الآن هو كبح جماح إسرائيل.

وقد بدأ المحافظون المؤثرون يشككون في الدعم الأمريكي لإسرائيل؛ حيث يعبر تاكر كارلسون، الذي
كان في السابق مؤيدًا قويًا لإسرائيل، الآن عن شكوكه العميقة تجاهها؛ فقد اقترح كارلسون مؤخرًا أن
جيفـري إبسـتين كـان يعمـل لصالـح الموسـاد، وكالـة الاسـتخبارات الإسرائيليـة، وجـادل بـأن الأمـريكيين

الذين يخدمون في جيش إسرائيل يجب أن يفقدوا جنسيتهم.

ويظهر التحول المتزايد في مواقف الجمهوريين تجاه إسرائيل بشكل واضح في الكونغرس؛ فقد فاجأت
النائبة مارجوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا) زملاءها هذا الشهر باقتراح تعديل لإلغاء ما يزيد
عــن  مليــون دولار مــن المساعــدات العســكرية الأمريكيــة لنظــام الــدفاع الصــاروخي الإسرائيلــي،
يــن بقصــف إسرائيــل الأخــير للكنيســة الكاثوليكيــة الوحيــدة في غــزة، وانتقــدت تمويــل واســتشهدت غر
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“نظام الدفاع الصاروخي لإسرائيل المسلحة نوويًا” بينما يواجه الأمريكيون احتياجات داخلية، وكان
النــائب تومــاس مــاسي (جمهــوري مــن كنتــاكي) العضــو الجمهــوري الوحيــد في مجلــس النــواب الــذي

صوت معها، إلى جانب أربعة ديمقراطيين.

وانتقـد السـيناتور لينـدسي غراهـام (جمهـوري مـن كارولاينـا الجنوبيـة)، الـذي يُعـدّ ربمـا أشـدّ الأصـوات
المؤيـــدة لإسرائيـــل في الكـــونغرس، مـــؤخراً الهجمـــات العنيفـــة الـــتي يشنهـــا المســـتوطنون اليهـــود علـــى
المسيحيين، وقال غراهام بغضب على قناة فوكس نيوز: “لقد أحُرقت كنيسة كاثوليكية في الضفة
الغربية”، في إشارة إلى مجمع كنسي أحرقه مستوطنون إسرائيليون متطرفون، وأضاف: “ما يحدث
في الضفة الغربية يُزعجني بشدة”، مطالباً نتنياهو بمعاقبة المسؤولين. وعندما يشعر رجلٌ مخلصٌ
 شديد” من عنف المستوطنين الإسرائيليين، فمن الواضح أن الإجماع القديم

ٍ
مثل غراهام “بغضب

قد بدأ يتصدع.

يـدا) مـؤخرًا فقـرةً لاذعـةً علـى قنـاة “وان أمريكـا وقـدّم النـائب السـابق مـات غيتز (جمهـوري مـن فلور
نيوز” أدان فيها المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وهو خطابٌ نادرًا ما يُسمع على شاشات
التلفزيون اليميني؛ حيث قال: “الحقيقة هي أن هذه ليست مأساةً معزولة، إنها جزءٌ من نمطٍ من
هجمـات المسـتوطنين الإسرائيليين علـى المجتمعـات الفلسـطينية… وإحـراق المنـازل والمـزا والأرواح”،
مضيفًا أنهم “محميون من قِبل القوات الإسرائيلية الممولة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين”.
وأشار غيتز إلى أن “إسرائيل نادرًا ما تُحاسب هؤلاء القتلة”، مستشهدًا بمقتل سيف مسلط، وهو

 فلسطيني، في الضفة الغربية.
ٍ
أمريكي من أصل

يـر حـتى قنـاة فـوكس نيـوز تشهـد تحـولاً؛ فقـد بثـت الشبكـة مقابلـة مفاجئـة أجراهـا بريـت بـاير مـع وز
الخارجيـة الإيـراني، عبـاس عراقجـي؛ حيـث إن تـوفير مثـل هـذا المنـبر لعـدو إسرائيـل اللـدود كـان أمـرًا لا
يمكــن تصــوره قبــل بضــع ســنوات فقــط، وهــذا يعكــس تزايــد الشعــور بعــدم الارتيــاح بين الجمــاهير

اليمينية تجاه الروايات الأحادية المؤيدة لإسرائيل والرغبة في تبني نهج “أمريكا أولاً”.

وتؤكد استطلاعات الرأي أن حماس المحافظين تجاه إسرائيل آخذ في التلاشي؛ فقد أظهر استطلاع
حديث من جامعة كوينيبياك أن التعاطف الجمهوري مع إسرائيل انخفض إلى  بالمائة، بعد أن كان
 بالمائة قبل عام، وربط القائمون على الاستطلاع هذا الانخفاض بهجوم إسرائيل المستمر في غزة.
كبر من الأمريكيين الآن يرون حكومة إسرائيل بشكل سلبي مقارنةً بما كان بشكل عام، أصبح عدد أ

عليه الوضع قبل بدء حرب غزة.

إن رسالـة اليمين الأمريـكي إلى إسرائيـل واضحـة لا لبـس فيهـا: الـدعم لم يعـد غـير مـشروط، وإذا كـانت
إسرائيــل ترغــب في الحفــاظ علــى مكانتهــا، فيجــب أن تتصرف كشريــك مســؤول ومســتقر ومتوافــق
استراتيجيًــا، وهــذا يعــني إنهــاء الحــرب في غــزة بسرعــة، وكبــح جمــاح المســتوطنين المتطــرفين في الضفــة

الغربية، وإظهار الاحترام للحياة المدنية وقابلية الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

إن عصر الــدعم الأمريــكي التلقــائي لإسرائيــل يقــترب مــن نهــايته، وإذا فشــل القــادة الإسرائيليــون في
كثر حلفائهم المحافظين ولاءً. التكيف، فإنهم يخاطرون بفقدان حتى أ
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